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كملها تحول التلوث في العقدَين الماضيَين إلى غول يلتهم مئات الآلاف من الضحايا، إذ غرقت مدن بأ
في براثن هذا الشبح الذي أصبح ظاهرة لا يمكن تجاهلها أو غضّ الطرف عنها، فيما فشلت كافة
محــاولات القضــاء عليــه عــبر برامــج التوعيــة والســياسات البيئيــة الــتي لجــأت إليهــا الكثــير مــن الــدول

للتقليل من تفاقم هذه الكارثة.

السويسرية، المتخصصة بصناعة أجهزة مراقبة  (IQAir) ”وكشفت دراسة أعدّتها شركة “آي كيو إير
كثر المدن تلوثًا في العالم، وذلك من خلال الاستناد إلى قياس أجهزة جودة الهواء وتقنيات تنقيته، عن أ
استشعار مستويات تركيز الجزئيات التي يبلغ قطرها . ميكرومتر أو أصغر، وتسمّى PM2.5، تلك
الجزئيات التي تمثل الخط الفاصل بين التلوث الطبيعي والخطير، والتي تأتي غالبًا من عادم المركبات

وانبعاثات محطات الطاقة والعواصف الصحراوية ودخان مواقد الطهي وحرائق الغابات.

 مدينة الأكثر تلوثًا في العالم، بحسب الدراسة، وذلك بعدد  وتصدّرت المدن الهندية قائمة الـ
مدينة موزعة على كافة أنحاء البلاد، تلتها الصين بـ  مدينة، ثم باكستان بـ  مدن وبنغلاديش بـ

 مدن، كما تضمّنت القائمة بعض مدن الشرق الأوسط أبرزها المنامة والبحرين.

وربط الباحثون بين التعرض لتلك الجزئيات، سواء تعرض مباشر أو غير مباشر، والعديد من الأمراض
المزمنة التي انتشرت بصورة هائلة خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها أمراض القلب والرئة والصدر،
والمرتبطة بشكل كبير بالتلوث، تلك الأمراض التي يروح ضحيتها سنويا حوالي  ملايين حالة وفاة
مبكرة.. فما هي أبرز تلك المدن التي يقبع سكانها على قوائم انتظار الموتى بسبب التلوث الغارقة فيه؟

كثر مدن العالم تلوثًا نيودلهي.. أ
تتصدر العاصمة الهندية نيودلهي قائمة المدن الأكثر تلوثًا في العالم، إذ تظللُ سماء تلك المدينة الأكبر
كثر من  مليون نسمة سحبٌ من الأدخنة السوداء والرمادية التي تحجب بعد مومباي ويقطنها أ
كثر من الرؤية في كثير من المناطق، ترجع في الأساس إلى اعتمادها على الفحم في توليد الطاقة، إذ إن أ

% من الكهرباء المولدة تكون عن طريق الفحم الأحفوري الملوث للهواء.

ورغــم أن نيــودلهي هــي مقــرّ الرئاســات الثلاث (التنفيذيــة والتشريعيــة والقضائيــة) في البلاد، إلا أنهــا
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تواجه أزمة تلوث لم تشهدها مدينة أخرى، سواء داخل الهند أو خارجها، وهو ما وضع حكومة رئيس
يندرا مودي، في مرمى الانتقادات. الوزراء الحالي، نار

وتمتلــك تلــك المدينــة (شمــال البلاد) ســجلا مشينًــا مــع الهــواء النظيــف، ففــي عــام  صــنّفت
منظمـة الصـحة العالميـة المدينـة بأنهـا الأكـثر تلوثًـا في العـالم مـن بين  مدينـة أجـرت المنظمـة عليهـا

كثر مدن الأرض تلوثًا. دراسات وأبحاث، وفي عام  صنّفتها وكالة حماية البيئة الأمريكية بأنها أ

وقد اتخذت الحكومة الهندية بعض الإجراءات لوقف هذا النزيف البيئي في ظل الانتقادات الحادة
التي تواجهها الدولة، لما يترتبّ على ذلك من هروب للاستثمارات وتراجع للسياحة، من بينها منع
الشاحنـات مـن دخـول العاصـمة إلا في أوقـات محـددة وتغليـظ العقوبـة علـى اسـتخدام الوقـود ذات

الانبعاثات الكبيرة.

تعدّ مدينة غوروغرام القريبة من نيودلهي هي الأكثر على الإطلاق في معدلات
التلوث.

،″ كما تبنّت الدولة خطة شملت الأهداف المناخية الهندية التي أعلنها رئيس الوزراء خلال “كوب
د بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام ، وخفض كثافة الكربون في الاقتصاد الهندي منها التعه

. وأعمال القطاعات المختلفة بما يعادل مليار طن بحلول عام

ية المولدة إلى  غيغاواط بحلول عام كدّ مودي التزام بلاده بزيادة قدرة الكهرباء غير الأحفور كما أ
، بمــا يلــبيّ % مــن الطلــب علــى الكهربــاء في البلاد، لكــن ذلــك لم يســفر حــتى اليــوم عــن أي

جديد، إذ لا تزال المدينة تتصدر قائمة الدول الملوثة عالميا.

وتعدّ مدينة غوروغرام القريبة من نيودلهي هي الأكثر على الإطلاق في معدلات التلوث، وذلك بسبب
أعمال البناء المستمرة وما ينجم عنها من مخرجات ملوثة للبيئة بجانب الانفجار السكاني الواضح،
حيــث تغطــي ســماءها ســحب رماديــة تحــول دون رؤيــة الســماء بشكــل كامــل، هــذا في الــوقت الــذي
تكتــظ الشــوا بالأطفــال والشبــاب البــاحثين عــن العمــل، علاوة علــى عــوادم الســيارات الــتي تغطــي
شوا المدينة، كل ذلك ساهم في تدمير الأراضي الزراعية وزاد من معدلات السكان بأمراض الصدر

والرئة والقلب، وحوّلها إلى مدينة من الأشباح، فيما وصفها البعض بأنها “غرفة الغاز”.

دكـا.. مركـز التجـارة العـالمي الـذي تحـوّل إلى



مستنقع نفايات
كــثر مــن  مليــون شخــص، وتــأتي في المرتبــة الثانيــة مدينــة دكا عاصــمة بنغلاديــش، والــتي يســكنها أ
حيث تعــاني مــن مســتويات غــير معقولــة مــن التلــوث علــى كافــة المســارات، فهــي بيئــة خصــبة لجميــع
الملوثــات، الهــواء والميــاه والضوضــاء والنفايــات، بجــانب أفــران صــناعة الطــوب والفحــم، والــتي تحــوّل

المدينة إلى بقعة سوداء لمن يراها من أعلى.

وانحدرت دكا التي كانت في يوم من الأيام مركزًا للتجارة والأعمال بحكم موقعها المتميز، إذ تطل على
يغانجــا وســيتالاخيا وبــانغشي وتــوراغ وبــالو وداليشــاوري) حــتى أنهــا كــانت تعــرَف  أنهــار رئيســية (بور
كثر مناطق العالم تلوثًا، هذا التلوث الذي طال أنهارها كذلك، باسم “مدينة الأنهار”، إلى واحدة من أ

وكاد أن يقتلها “بيولوجيا” كما أشار البعض.

العثور على مقدار سامّ من المعادن مثل الرصاص والكادميوم والكروم والزئبق
في رواسب الأنهار بدكا، يجعل من تنقية المياه للشرب أمرًا مكلفًا للغاية.

وكشفت منظمة البيئة والتنمية الاجتماعية في بنغلاديش في دراسة لها أنه يتمّ إلقاء  آلاف طن من
ــومي، هــذا بخلاف تصريــف ــا بشكــل ي يغانجــا الرئيســية جنــوب دك ــة في منطقــة بور ــات السائل النفاي
يغانجا، ما يؤدي إلى النفايات الصناعية غير المعالَجة ومياه الصرف الصحي المنزلية في مجرى نهر بور

انقراض الحياة المائية وفشل النظم البيئية.

وأدّى هــذا التلــوث إلى أن أصــبحت ميــاه الأنهــار الســت جميعهــا غــير صالحــة للاســتخدام، كمــا أنــه لا
يـار حسين، الـذي أرجـع ذلـك إلى اعتيـاد إلقـاء يمكـن تنقيتهـا أو معالجتهـا، بحسـب الخـبير الـبيئي شهر
جميع نفايات المدينة والقمامة الصناعية والسوائل السامة مباشرة في تلك الأنهار، مضيفًا في حديثه
لــ”الأنـاضول” أن “هيئـة الإمـداد بالميـاه في دكـا يتـوجب عليهـا جلـب الميـاه مـن خـا المدينـة.. فليسـت
الميــاه الســطحية فقــط هــي الملوثــة، بــل إن الميــاه الجوفيــة في دكــا أصــبحت بالفعــل شديــدة التلــوث

بالمعادن الثقيلة”.

وبحسب الدراسات والأبحاث التي أجُريت على مياه الأنهار في دكا، عُثر على مقدار سامّ من المعادن
مثل الرصاص والكادميوم والكروم والزئبق في رواسب الأنهار، ما يجعل من تنقية المياه للشرب أمرًا
مكلفًــا للغايــة، إذ يحتــاج ســكان المدينــة حــرق غــاز بقيمــة . مليــارات تاكــا بنغــالي (. مليــون

دولار) سنويا لإنتاج مياه صالحة للشرب، وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية في بنغلاديش.
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فيصـــل آباد.. عاصـــمة النســـيج تغـــرق في
التلوث

لم تكن مدينة فيصل آباد أفضل حالاً من جارتها نيودلهي، إذ تصنف تلك المدينة التي تقع في إقليم
كــــثر مــــن . ملايين نســــمة حســــب تقــــديرات عــــام يــــة باكســــتان، ويســــكنها أ البنجــــاب بجمهور

، كواحدة من العشرة الكبار في قائمة المدن الأكثر تلوثًا في العالم.

وتعــدّ تلــك المدينــة الــتي يحــدّها مــن الشمــال غجرانوالــة وشيخوبــورة، ومــن الــشرق ســاهيوال، ومــن
الجنـوب طوبـة طيـك سـنغة، ومـن الغـرب جهنـغ، ومساحتهـا  آلاف و كيلـومترًا؛ مركزًا صـناعيا
كملها، ياء العالمية الكبرى، وعصب صناعة النسيج في آسيا بأ يا للإقليم، فهي موطن ماركات الأز محور

كثر من  آلاف مصنع. حيث تحتضنُ أ

كــبر مصــدر لمنتجــات وتشكـّـل فيصــل آباد عصــب الاقتصــاد الباكســتاني وعمــوده الفقــري، فهــي ثــامن أ
المنسوجات في آسيا، هذا القطاع الذي يمثل .% من الناتج المحلي و% من إجمالي صادرات
الدولة، إضافة إلى امتصاصه لـ % من العمالة الصناعية، حتى أنه أطُلق عليها “ليتل مانشستر”

نظرًا إلى مكانتها الكبيرة في صناعة النسيج.

لكــن لكُــلّ شيء ضريبــة، إذ تســبّبت تلــك المصــانع الــتي يعمــل معظمهــا بــالوقود الأحفــوري والفحم،
ويسفر عنها مخرجات بيئية كارثية نظرًا إلى المواد الخام الداخلة في الصناعة والتي تحتوي على عناصر

كيماوية سامة، في تحويل المدينة الصناعية إلى سحابة سوداء قاتلة.

وكشفت أجهزة الرصد البيئي خلال السنوات الماضية أن نسبة تلوث الهواء في المدينة الباكستانية بلغ
%، فيمـا تجـاوز التلـوث الضوضـائي حـاجز الــ %، أمـا تلـوث الميـاه فبلـغ ذروتـه حين اقـترب مـن
%، لتواجه المدينة مستقبلاً كارثيا إن لم يتم تدارك ذلك، هذا في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من
أزمة اقتصادية خانقة تحول دون التدخل العاجل لإنقاذ الملايين من سكان المدينة وأضعافهم من

ية. كملها من الموت أو الإصابة بالأمراض الصدر سكان الإقليم والبلاد بأ

هوتان.. قنبلة الصين الموقوتة
تصـــنّف  مدينـــة صـــناعية ضمـــن الــــ  الأكـــثر تلوثًـــا في العـــالم، يتصـــدرها مدينـــة هوتـــان أو
خوتان الواقعة في إقليم شينجيانغ، داخل صحراء تاكليماكان العملاقة، حيث يصل متوسط جودة
الهواء فيها إلى  درجة وفق المقاييس البيئية، فيما يرتفع في موسم الجفاف إلى  درجة، ما

كثر المناطق تلوثًا. يجعلها واحدة من أ



وتعـدّ هوتـان قلعـة صـناعية في المقـام الأول، وهـو مـا يسـبب التلـوث الغارقـة فيـه تلـك المدينـة، حيـث
ترتفع مستويات حرق الفحم الحجري وكثافة إنتاجه، هذا بجانب الطبيعة غير المستقرة للمدينة التي
تتعرض لعواصف رملية استثنائية تستمر لأكثر من  يومًا في العام، ما يجعلها مدينة غير صالحة

للحياه الطبيعية وفق المؤسسات البيئية الصينية.

كبر مصدر سنوي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، ومنذ عام  تعدّ المدن الصينية أ
كــثر مــن % مــن مســتوياتها عــن الطاقــة كســيد الكروبــن الناجمــة في أ لا ســيما انبعاثــات ثــاني أ
وأساليب توليدها، إذ ما زال السواد الأعظم من الشعب الصيني، أفراد ومؤسسات، يستخدمون

الوقود الأحفوري والفحم.

يادة المؤشرات العامة تقود إلى “لا جديد يذكر”، فالصين لا تزال تسير باتجاه ز
المحطات العاملة بالفحم.

 ويُســـفر عـــن هـــذا التلـــوث الـــذي تعـــاني منـــه هوتـــان وغيرهـــا مـــن المـــدن الصـــينية، خاصـــة الــــ
الأخرى، وفــاة مــا لا يقــلّ عــن . مليــون شخــص ســنويا وفق تقــديرات عــام ، ومنذ عــام
 وحتى عام  تجاوز عدد الصينيين الذين لقوا حتفهم بسبب التلوث والتغيرات المناخية

في البلاد  مليون مواطن.

ورغــم الوعــود الــتي قطعهــا علــى نفســه الرئيــس الصــيني شي جين بينــغ، الــذي تعهّــد مــؤخرًا بتحقيــق
هدف الحياد الكربوني المرجو بحلول العام ، إلا أن المؤشرات العامة تقود إلى “لا جديد يذكر”،
يادة المحطات العاملة بالفحم، ما يعني أن التصريحات الصادرة ربما فالدولة لا تزال تسير باتجاه ز
تــأتي في إطــار “الدعايــة السياســية” في مواجهــة الانتقــادات الــتي تتعــرض لهــا الدولــة الصــينية بســبب

سجلّها البيئي الكارثي.

المنامـة والكـويت والقـاهرة.. مثلـث الرعـب
العربي

ينيــة في المرتبــة مــن الملفــت للنظــر في دراســة شركــة “آي كيــو إيــر” (IQAir) أن تــأتي مدينــة المنامة البحر
الخامسة بين المدن الأكثر تلوثًا في العالم، وقد أرجع الباحثون هذا الأمر إلى القصور التشريعي الواضح
في مكافحة التلوث، مع الكثافة السكانية للمدينة والبالغة  شخصًا للكيلومتر الواحد، بما يعني

يادة  مرة عن متوسط الكثافة في عواصم الخليج المجاورة. ز

يادة الرقعة العمرانية والتوسع في وحصر المتخصصون أسباب تفاقم التلوث في المدينة الخليجية إلى ز

https://share.america.gov/ar/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86/


الأنشطة البنائية، علاوة على النفايات الكبيرة التي يتمّ التخلص منها بأساليب غير علمية، والتغول
الواضح على البيئة البحرية من خلال إقامة المشاريع كالجسور والردم العشوائي، وهو ما هدد الثروة
النباتية والحيوانية والسمكية، مع الوضع في الاعتبار التلوث النفطي الكبير الناتج عن النقل البحري

وتفجير آبار النفط إباّن حرب الخليج وغرق ناقلات النفط.

وعلى بُعد كيلومترات معدودة من المنامة، تأتي مدينة الكويت لتكون بمثابة الضلع الثاني من مثلث
الرعــب العــربي الملــوث، والــذي يهــدد المنطقــة بأسرهــا، حيــث الاســتخدام المفــرط لوسائــل النقــل ذات
العوادم الكربونية، هذا بجانب مخرجات عمليات الصناعة والتكرير من نفايات بلاستيكية وإلكترونية

كبر المنتجين للنفايات خليجيا وعالميا. وطبية، ما جعل المدينة من أ

تصل أضعاف معدلات تلوث الهواء في طهران  أضعاف الحد المسموح به من
قبل منظمة الصحة العالمية.

وفي  يوليو/ تموز  سجّلت الكويت أعلى درجة تلوث هواء، وهي  على مؤشر جودة
يبيـة أقامتهـا الهـواء AQi المسـتخدم علـى نطـاق واسـع في الدولـة الخليجيـة، فيمـا خلصـت ورشـة تدر
السفارة الأمريكية في الكويت حول الإعلام البيئي إلى أن التلوث سبب رئيسي لـ % من الوفيات

في البلاد.

وتُكمل القاهرة الضلع الثالث من المثلث العربي، والتي تحتل مرتبة متقدمة بين المناطق الأكثر تلوثًا في
كــثر مــن  مليــون العــالم، فتلــك البقعــة الــتي لا تتجــاوز مساحتهــا  آلاف كيلــومتر بقليــل، ويقطنهــا أ

شخص، باتت كما يسميها المصريون “علبة سردين” وقنبلة ملوثة قابلة للانفجار في أي وقت.

 ا في تلوث الهواء، بواقع تركيزير البيئية إلى احتلال العاصمة المصرية المركز الثاني عالمي وتشير التقار
ميكروغرام/ متر مكعب للجسيمات ذات القطر  ميكرونات، ما يعادل . ضعف الحد الآمن
طبقًـا لمنظمـة الصـحة العالميـة، كذلـك تحتـل المركـز الثـالث في قائمـة المـدن الحضريـة الصاخبـة في العـالم،
ير لبيانات الضوضاء، وفي المرتبة ذاتها حيث سجّلت . نقطة من أصل نقطتَين طبقًا لتقييم التقر
بالنسبة لتصنيف شدة الإضاءة الاصطناعية بواقع نحو ( ميكروغرام/ متر مربع)، ما يعادل

ير.  ضعف سطوع السماء الطبيعية وفقًا للتقر

وبجانب تلك المدن، هناك مدن أخرى لا تقل في معدلات تلوثها عمّا سبق الإشارة إليه، كما هو حال
ــا بالســكان مــن بين ــة  مليــون شخــص، وتعــدّ المحافظــة الأكــثر اكتظاظً طهران الــتي يقطنهــا قراب
 محافظــة، حيــث تصــل أضعــاف معــدلات تلــوث الهــواء بهــا  المحافظــات الإيرانيــة البــالغ عــددها

أضعاف الحد المسموح به من قبل منظمة الصحة العالمية.

الوضع ذاته في مدينة لاهور الباكستانية، والتي حققت مستوى قياسيا غير مسبوق في نِسَب التلوث
كثر في ديسمبر/ كانون الأول ، حيث وصل معدل جودة الهواء بها إلى ، ما جعلها حينها أ

المدن تلوثًا على مستوى العالم.
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